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العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية الأميركية
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حسام جريس *

مدخل

منــذ تأســيس إسرائيــل، تكفلــت الــدول الرأســمالية 

وفي مقدمتهــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة بمهمــة 

ــي  ــال الخارج ــق رأس الم ــد تدف ــذا يع ــا، وله تمويله

ــل إن  ــا، ب ــر اقتصاده ــاس لتطوي ــم أس ــل أه لإسرائي

ــو  ــو النم ــي ه ــاد الإسرائي ــس للاقتص ــع الرئي الطاب

السريــع بفضــل الاســتيراد الموســع لــرأس المــال، حتــى 

أصبــح معــدل نصيــب الفــرد الواحــد في إسرائيــل مــن 

التكويــن الرأســمالي أعــى معــدل في المنطقــة، بــل وأعلى 

مــن المعــدّل في جــزء كبــر مــن دول العالــم، وأصبــح 

ــاع  ــك القط ــا في ذل ــه بم ــي برمت ــاد الإسرائي الاقتص

الخــاص يعتمــد كليـًـا عــى المســاعدات الخارجيــة التــي 

تصــل عــن طريــق قنــوات تســيطر عليهــا مشروعــات 

ــهم في  ــم تس ــن ث ــة، وم ــن والعمال ــرة والتوط الهج

ــو  ــا، وه ــن جميعً ــة للإسرائيلي ــاة اليومي ــل الحي تموي

ــة  ــيطرة الدول ــر لس ــدرًا آخ ــاف مص ــذي أض ــر ال الأم

عــى الاقتصــاد الإسرائيــي، ومكــن بالتــالي مــن ارتفــاع 

ــتهلاك  ــتثمار والاس ــن الاس ــكل م ــبي ل ــب النس النصي

ــن. الحكومي

ــن  ــة ب ــات الاقتصادي ــة العلاق ــذه المقال ــتعرض ه تس

ــذه  ــر ه ــاس أث ــن بالأس ــدة وتب ــات المتح ــل والولاي إسرائي

ــق  ــال التعم ــن خ ــي م ــاد الإسرائي ــى الاقتص ــات ع العلاق

ــن  ــد م ــق العدي ــر وف ــي تعت ــات الت ــذه العلاق ــر ه بمظاه

ــى  ــه ع ــد مثل ــا نج ــادرًا م ــاص ن ــع خ ــن ذات طاب المحلل

ــي. ــتوى العالم المس

ــأة  ــن نش ــرة ع ــة مخت ــل الأول لمح ــتعرض الفص يس

الاقتصــاد الإسرائيــي، ومــن ثــم يقــدم الفصــل الثانــي أهــم 

أبعــاد العلاقــات الإسرائيليــة الأميركيــة، أمــا الفصــل الثالــث 

ــى  ــا ع ــات وأثره ــة العلاق ــان إلى ماهي ــرق بإمع ــو يتط فه

ــل. ــاد إسرائي اقتص
محاضر جامعي وباحث في الاقتصاد، جامعة بئر السبع. 	*
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نشأ الاقتصاد الإسرائيلي نشأة غير طبيعية شأنه في ذلك شأن إسرائيل نفسها، 

وتمكنت إسرائيل من بناء اقتصاد قوي يلبي حاجات المجتمع الإسرائيلي المختلفة، 

والتوسع في  الزحف  أجل  الحرب من  أداة  وتمويل  والاقتصادي  الاجتماعي  كالرفاه 

الأراضي العربية.

الفصل الأول:  مقدمة عن نشأة 

الاقتصاد الإسرائيلي

نشــأ الاقتصــاد الإسرائيــي نشــأة غــر طبيعيــة شــأنه في 

ذلــك شــأن إسرائيــل نفســها، وتمكنــت إسرائيــل مــن بنــاء 

اقتصــاد قــوي يلبــي حاجــات المجتمــع الإسرائيــي المختلفــة، 

كالرفــاه الاجتماعــي والاقتصــادي وتمويــل أداة الحــرب مــن 

أجــل الزحــف والتوســع في الأراضي العربيــة.

ــي  ــاد الإسرائي ــة إلى أن الاقتص ــات المختلف ــر الدراس وتش

ــة،  ــس للاحق ــا تؤس ــة منه ــدّة، كلّ مرحل ــل ع ــرّ بمراح م

ــي في  ــاع الزراع ــام بالقط ــة الأولى بالاهتم ــزت المرحل فتمي

محاولــة لتثبيــت المســتوطنين اليهــود في الأرض الفلســطينية، 

في حــن تميــزت المرحلــة الثانيــة بنمــو عــالٍ نتيجــة الدعــم 

ــي. ــي الغرب ــالي والفن الم

ــا  ــة ركــود وكســاد رافقهم ــة مرحل ــة الثالث ــت المرحل وكان

ــع  ــالي المرتف ــم الم ــات. وكان التضخ ــزان المدفوع ــز في مي عج

ــذ  ــة من ــات الإسرائيلي ــعت الحكوم ــث س ــف، حي ــيد الموق س

ــاد..  ــات الاقتص ــة قطاع ــاح غالبي ــعينيات إلى إص ــة التس بداي

ــرة  ــار ظاه ــارعة وانتش ــة المتس ــرات الدولي ــة المتغ ونتيج

العولمــة وســهولة انســياب رؤوس الأمــوال وهيمنــة التكتــات 

ــام 1991  ــذ الع ــة من ــات الإسرائيلي ــت الحكوم ــرى، حاول الأخ

وضــع أهــداف اقتصاديــة محــددة، وهــي تقليــص دور 

ــة  القطــاع العــام، أو بكلمــات أخــرى إجــراء تعديــات بنيوي

ــة. ــق الخصخص ــن طري ع

ــادي  ــام والاقتص ــي الع ــأن الإسرائي ــع للش ــن المتاب لك

ــة  ــق الخصخص ــة في تطبي ــة صعوب ــرى أن ثم ــد، ي بالتحدي

في بعــض القطاعــات الإســراتيجية، مثــل قطــاع الصناعــات 

ــة  ــتبقى الدول ــث س ــه، حي ــة ل ــات المرافق ــة والخدم الحربي
ــة.1 ــداف المختلف ــة والأه ــة التركيب ــه نتيج ــة علي مهيمن

ويخــى صاحــب القــرار الإسرائيــي خصخصــة بعــض 

ــرارات  ــاذ ق ــة باتخ ــد دور الدول ــى لا يفق ــات حت القطاع

الحــرب والتوســع. وفي هــذا الســياق يذكــر أنــه يمنــع العرب 

ــة. ــراتيجية الإسرائيلي ــات الإس ــل في القطاع ــن العم م

الفصل الثاني: الأبعاد المختلفة للعلاقات 
الإسرائيلية الأميركية

ــدة  ــات المتح ــل والولاي ــن إسرائي ــات ب ــز العلاق تتمي

ــتى  ــر في ش ــا تظه ــن نوعه ــدة م ــات فري ــا علاق بكونه

المجــالات الدوليــة، الأمنيــة والاقتصاديــة والتــي تحولــت 

ــز  ــي ترتك ــدة الت ــد الأعم ــرة إلى أح ــنوات الأخ في الس

ــد  ــة. وق ــة والخارجي ــل الداخلي ــات إسرائي ــا سياس عليه

بــدأت العلاقــات الخاصــة هــذه في ولايــة الرئيــس 

آيزنهــاور في نهايــة الخمســينيات، حيــث بــدأت الأخــرة 

ــراتيجي  ــر إس ــا ذخُ ــى أنه ــل ع ــع إسرائي ــل م بالتعام

ــد تعمقــت هــذه العلاقــات بعــد  ــا، وق يخــدم مصالحه

نكســة عــام 1967 وبعــد الحــرب عــام 1973 وازدادت 

عمقًــا بعــد اتفاقيــة الســام مــع مــر عــام 1979، إذ 

ــن  ــي م ــم الخارج ــقٍ للدع ــر متل ــل أك ــت إسرائي تحول

ــدة. ــات المتح الولاي

ــل  ــن إسرائي ــة ب ــات الخاص ــدة للعلاق ــاد ع ــك أبع هنال

ــدة: ــات المتح والولاي

البعد الأمني

ــات  ــل والولاي ــن إسرائي ــة ب ــات الخاص ــدأت العلاق ب

المتحــدة بالتشــكل خــال ســنوات الســتينيات والســبعينيات 

ــة: ــزات التالي ــزت بالممي وتمي
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الحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل

المتحــدة  الولايــات  تبيــع  الأســلحة:  صفقــات  	-

ــة  ــي ملتزم ــددة، وه ــة متع ــائل قتالي ــل وس إسرائي

وفقًــا لتصريحــات قياداتهــا بالمحافظــة عــى 

التفــوق العســكري - التكنولوجــي لإسرائيــل، ومــن 

بــن مظاهــر هــذا الالتــزام، الســماح لبعثــة تــزود 

واقتنــاء إسرائيليــة مــن قبــل وزارة الأمــن بالتواجــد 

ــن  ــيق ب ــم التنس ــورك. يت ــم في نيوي ــكل دائ بش

ــل  ــدى إسرائي ــن حــول مخــزون الأســلحة ل الدولت

وتعبئــة مخــازن الســاح مســبقًا في إسرائيــل 

ــوارئ. ــالات الط لح

ــدت  ــل: جم ــارات إسرائي ــب لج ــلحة مراق ــع أس بي 	-

الولايــات المتحــدة مــرات عــدة بيــع أســلحة لــدول 

مجــاورة لإسرائيــل مثــل الســعودية ومــر خوفــاً 

ــل. ــع إسرائي ــراتيجي« م ــوازن الإس ــرق »الت ــن خ م

ــات  ــدت الولاي ــوارئ: أب ــالات الط ــاعدة في ح المس 	-

المتحــدة في الســابق اســتعدادها لبيــع، نقــل، تأجــر 

وســائل قتاليــة لإسرائيــل في حــال وجــود الأخــرة في 

ــوارئ.2   ــالات الط ح

التنسيق والتعاون الإستراتيجي

ــة:  ــكرية إسرائيلي ــات عس ــبق لعملي ــيق المس التنس 	-

تنســق إسرائيــل بشــكل عــام الحمــات العســكرية 

الإســراتيجية مــع الولايــات المتحــدة أو عــى الأقــل 

ــذا  ــور، وله ــات الأم ــى مجري ــبقًا ع ــا مس تطلعه

ــة  ــن الإسرائيلي ــون ووزارة الأم ــن البنتاغ ــد ب يوج

ــاخن«. ــط س »خ

التدريبــات العســكرية ومجموعــات العمل المشــرك:  	-

تجــري بشــكل دوري تدريبــات مشــركة بــن 

ــي  ــي، وتلتق ــش الأميرك ــي والجي ــش الإسرائي الجي

مجموعــات عمــل ثابتــة إسرائيلية-أميركيــة للتــداول 

ــركة. ــراتيجية المش ــع الإس ــتى المواضي في ش

تطويــر مشــرك لوســائل القتــال: تطــور إسرائيــل  	-

ــل  ــكرية وتحص ــائل عس ــدة وس ــات المتح والولاي

إسرائيــل عــى دعــم أميركــي بهــدف تطويــر 

أســلحة إسرائيليــة مثــل دبابــة »مركيفــاه« أو 

تطويــر صــاروخ »حيتــس«.

التعــاون الاســتخباراتي بهــدف محاربــة »الإرهاب  	-

ــاون  ــذا التع ــدأ ه ــركين: ب ــداء مش ــي« وأع العالم

ــى  ــتمر حت ــاردة واس ــرب الب ــرة الح ــال ف خ

ــذا. ــا ه يومن

ــق  ــل: تنُذسَ ــة في إسرائي ــات الذري ــيق السياس تنس 	-

السياســة الذريــة السريــة في إسرائيــل مــع الولايــات 

ــن  ــاق ب ــال اتف ــن خ ــا م ــذ بدايته ــدة من المتح

ــر  ــدا مئ ــوزراء غول الرئيــس نيكســون ورئيســة ال

ــات  ــراف الولاي ــن اع ــذي تضم ــام 1969، وال ع

ــن  ــا م ــل وتسريحه ــار ذري لإسرائي ــدة بخي المتح

ــل   ــزام إسرائي ــل الت ــاق مقاب ــى الميث ــع ع التوقي

تامــة حــول هــذا  المحافظــة  عــى  سريــة  

الموضــوع.3      

البعد الدولي

ــرك في  ــكل مش ــدة بش ــات المتح ــل والولاي ــل إسرائي تعم

ــية  ــق بالدبلوماس ــة تتعل ــالات متنوع ــة بمج ــة الدولي الحلب

ــة: ــات الدولي والعلاق

للولايــات المتحــدة دور مركــزي في كل العمليــات الدوليــة: 

ــا في كل الاتفاقــات الدوليــة  تدخلــت الولايــات المتحــدة تقريبً

لإسرائيــل مــع جاراتهــا، ومــن ضمــن ذلــك: بلــورة اتفاقيات 

التهدئــة ووقــف إطــاق النــار، لعــب دور الوســيط في 

العمليــة الســلمية ومشــاركة فعالــة باتفاقيــات الســام بــن 

إسرائيــل وجاراتهــا.

تنســيق مبــادرات دوليــة مــع إسرائيــل: تنُسَــق المبــادرات 

الدوليــة الأميركيــة المتعلقــة بإسرائيــل مــع الحكومــة 

الإسرائيليــة، وهــذا الأمــر ظهــر واضحــاً في العمليــة الســلمية 

ــطينيين. ــل والفلس ــن إسرائي ب

مســاعدات أميركيــة في الحلبــة الدبلوماســية: تعمــل 

ــا في الأمــم  إسرائيــل والولايــات المتحــدة بتنســيق تــام تقريبً

ــتخدام  ــدة باس ــات المتح ــوم الولاي ــا تق ــادة م ــدة، وع المتح

ــل في  ــن إسرائي ــات تدي ــى مقترح ــض »veto« ع ــق النق ح

ــدة. ــم المتح ــن في الأم ــس الأم مجل

البعد الاقتصادي

العلاقــات الاقتصاديــة بــن إسرائيــل والولايــات المتحــدة 

هــي علاقــات متفرعــة جــدًا ولهــا مميــزات خاصــة. في مــا 

يــي بعــض هــذه المميــزات:

مســاعدات شــاملة بــروط خاصــة: حصلــت  	-

الســنوات عــى دعــم  امتــداد  إسرائيــل عــى 

ــه مخصصًــا لتنشــيط  ــزء من ــادي كان ج اقتص
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الاقتصــاد الإسرائيــي والجــزء الآخــر منــه مخصصاً 

ــى  ــم ع ــذا الدع ــم ه ــل معظ ــة. يص ــداف أمني لأه

ــا  ــم تدريجيً ــام 1998 ت ــذ الع ــات. من ــكل هب ش

تقليــص الدعــم الاقتصــادي لإسرائيــل ومنــذ العــام 

ــط،  ــي فق ــم أمن ــى دع ــل ع ــل إسرائي 2008 تحص

وعــى دعــم لاســتيعاب الهجــرة. تحصــل إسرائيــل 

ــا  ــر مم ــل بكث ــروط أفض ــم ب ــذا الدع ــى ه ع

ــم  ــأن الدع ــا ب ــرى، علمً ــه دول أخ ــل علي تحص

الأمنــي مــروط بــراء منتجــات أميركيــة. وخلافًــا 

ــات  ــى ضمان ــل ع ــل إسرائي ــرى، تحص ــدول أخ ل

ــدولارات.  ــارات ال ــة بملي ــروض تجاري لق

ــات المتحــدة  ــت الولاي ــة: مول ــات دولي ــل عملي تموي 	-

ــان  ــا ضم ــة كان هدفه ــات دولي ــابق عملي في الس

ــا  ــت أيضً ــة قام ــالات معين ــل، وفي ح ــن إسرائي أم

ــة.  ــازلات دولي ــم تن ــى تقدي ــا ع بتعويضه

ــرة  ــارة الح ــة التج ــرة: اتفاقي ــارة ح ــة تج اتفاقي 	-

الأولى خــارج شــمال أفريقيــا والتــي وقعــت عليهــا 

ــام 1985.  ــل ع ــع إسرائي ــدة كان م ــات المتح الولاي

يعطــي هــذا الاتفــاق أفضليــة للــركات الأميركيــة 

التــي تصــدر لإسرائيــل، ويمكــن الأخــرة أن تشــكل 

جــرًا في التجــارة الدوليــة بــن أوروبــا والولايــات 
ــدة.4 المتح

الفصل الثالث: تطور العلاقات الاقتصادية 
الإسرائيلية الأميركية

ــي  ــالي الخارج ــم الم ــن الدع ــرض م ــة كان الغ في البداي

ــن  ــتيعاب المهاجري ــل واس ــرة إلى إسرائي ــجيع الهج ــو تش ه

ــرارات  ــة ق ــا في مواجه ــا وصناعته ــر زراعته ــا وتطوي إليه

جامعــة الــدول العربيــة بمقاطعــة إسرائيــل وفــرض 

ــدول  ــد ال ــك نج ــا. لذل ــي عليه ــادي واجتماع ــار اقتص حص

ــات  ــد الاتفاقي ــل وعق ــم إسرائي ــارعت إلى دع ــمالية س الرأس

التجاريــة الثنائيــة معهــا وتقديــم القــروض والهبــات لهــا في 

ــل". ــندات إسرائي ــات "س ــورة مبيع ص

العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية ـ الأميركية

)1989 – 1985(

ــت  ــام 1985 في أن أصبح ــة الع ــذ بداي ــر من ــدث تغ ح

ــى  ــى ع ــة تعط ــكرية والاقتصادي ــاعدات العس ــة المس كاف

ــاعدات  ــم المس ــغ حج ــروض، وبل ــت الق ــح، وألغي ــكل من ش

ــة لإسرائيــل خــال هــذه الفــرة 16169.4 مليــون  الأميركي

دولار، منهــا مســاعدات عســكرية عــى شــكل منــح 8514.9 

ــون دولار بنســبة 53% مــن إجمــالي المســاعدات، عــاوة  ملي

عــى منــح اقتصاديــة )7448.4( مليــون دولار تمثــل نســبة 

ــاعدات. ــالي المس ــن إجم 46% م

كمــا يتضــح أن المســاعدات الأميركيــة خــال هــذه الفــرة 

ــو 1800  ــا نح ــنوياً منه ــار دولارات س ــت إلى 3.6 ملي وصل

ــون  ــكرية و1200 ملي ــاعدات عس ــنوياً مس ــون دولار س ملي

ــت  ــا تضمن ــح، كم ــا من ــة كلّه ــاعدات اقتصادي دولار مس

ــن  ــح لتوط ــل المن ــرى مث ــوداً أخ ــة بن ــاعدات الأميركي المس

ــدارس. وفي  ــفيات والم ــح للمستش ــود والمن ــن اليه المهاجري

ــام  ــي بنظ ــاد الإسرائي ــم الاقتص ــي 1985 و1986 دُع عامَ

ــر  ــل تطوي ــن أج ــج م ــع برنام ــة وض ــاء نتيج ــتقر، ج مس

ــه. ــوض ب ــي والنه ــاد الإسرائي الاقتص

العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية ـ الأميركية

)1993 -1990(

حــدث تغــر كبــر في العلاقــات الإسرائيليــةـ الأميركية خلال 

الفــرة مــن 1990 إلى 1993 في ضــوء مــا طــرأ مــن متغــرات 

العسكرية  المساعدات  كافة  أصبحت  أن  في   1985 العام  بداية  منذ  تغير  حدث 

المساعدات  حجم  وبلغ  القروض،  وألغيت  منح،  شكل  على  تعطى  والاقتصادية 

مساعدات  منها  دولار،  مليون   16169.4 الفترة  هذه  خلال  لإسرائيل  الأميركية 

إجمالي  من   %53 بنسبة  دولار  مليون   8514.9 منح  شكل  على  عسكرية 

المساعدات، علاوة على منح اقتصادية )7448.4( مليون دولار تمثل نسبة %46 

من إجمالي المساعدات.
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ــج  ــرب الخلي ــل ح ــة، مث ــة والإقليمي ــاحتيَن العالمي ــى الس ع

ــاوض  ــات التف ــوفييتي وعملي ــاد الس ــكك الاتح ــة وتف الثاني

بــن العــرب وإسرائيــل في ضــوء مؤتمــر مدريــد للســام عــام 

1991، وقــد أدت هــذه المتغــرات إلى حــدوث انفــراج أميركــي 

– روسي، وتعزيــز عمليــة خفــض الســاح، وتحريــر الكويــت 

وحصــار العــراق وبــدء المفاوضــات الأميركيــة – الفلســطينية، 

ــة. ــطينية – الإسرائيلي ــات الفلس والمفاوض

ــرب  ــاء الح ــرات، وانته ــذه المتغ ــن ه ــم م ــى الرغ وع

ــت  ــاردة والاتجــاه نحــو خفــض التســلح العالمــي، واصل الب

واشــنطن التعــاون الإســراتيجي مــع إسرائيــل، كمــا اتجهــت 

ــر  ــة التحري ــل ومنظم ــن إسرائي ــاوض ب ــل التف إلى تفعي

ــطينية،  ــكلة الفلس ــل للمش ــاد ح ــدء في إيج ــطينية للب الفلس

ــة نحــو  ــات المتحــدة الأميركي ــك اتجــاه الولاي وقــد وافــق ذل

 الضغــط عــى الــدول العربيــة لإنهــاء المقاطعــة مــع إسرائيل.

منــذ العــام 1992، مُنحــت إسرائيــل 80 مليــون دولار لهــذا 

ــات  ــن الولاي ــط ب ــذي خط ــج ال ــا أن البرنام ــرض، كم الغ

ــنطن  ــع واش ــل في أن تدف ــل، تمث ــة وإسرائي ــدة الأميركي المتح

مصاريــف انتقــال المهاجريــن إلى إسرائيــل، كمــا شــمل أيضًــا 

ــرى  ــاء الق ــال إنش ــن خ ــة م ــن الإقام ــح لتأم ــم المن تقدي

ــود  ــب اليه ــج تدري ــك برام ــن، وكذل ــكانية للمهاجري الس

ــل. ــم إلى إسرائي ــرد وصوله ــم بمج ــل له ــر العم وتوف

ــن  ــاب للمهاجري ــوفييتي الب ــاد الس ــح الاتح ــد أن فت وبع

اليهــود، بــدأ تدفــق اليهــود الســوفييت عليهــا، حيــث وصــل 

ــم ازداد  ــر، ث ــف مهاج ــو 13 أل ــام 1989 إلى نح ــم ع عدده

ــم  ــن ث ــام 1990، وم ــر في الع ــف مهاج ــم إلى 185 أل عدده

طالبــت إسرائيــل بأنــواع مختلفــة مــن المســاعدات، وهكــذا 

الأميركيــة لإسرائيــل )400(  المتحــدة  الولايــات  قدمــت 

مليــون دولار، هــي قــرض ذو ضمانــات مــن أجــل مســاعدة 

إسرائيــل عــى توطــن اليهــود المهاجرين وبنــاء المســتعمرات 

الجديــدة. كمــا قدمــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة ضمانــات 

ــق  ــة لتحقي ــوك الأميركي ــدى البن ــة ل ــروض الإسرائيلي للق

الثقــة لتوفــر المــوارد الماليــة لإسرائيــل، مــن خــال 

ــة  ــماح طويل ــرات س ــى ف ــل وع ــة الأج ــهيلات طويل تس

تصــل إلى 30 عامًــا بــدلً مــن 5 – 7 أعــوام. وبالطبــع فــإن 

هــذه الضمانــات للقــروض لا تؤثــر عــى برامــج القــروض 

العاديــة لإسرائيــل، كذلــك ألغــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة 

الضرائــب المفروضــة عــى مثــل هــذه القــروض، وهــو أمــر 

لــم يحــدث مــن قبــل.

ــات الآلاف  ــم بمئ ــن وتدفقه ــدد المهاجري ــادة ع ــع زي وم

ــن  ــاعدات م ــن المس ــد م ــت بمزي ــل، طالب ــهرياً إلى إسرائي ش

ــو 10  ــل إلى نح ــي تص ــة، والت ــدة الأميركي ــات المتح الولاي

 مليــارات من الــدولارات، هي قــروض بالضمانــات الأميركية.5 

وفي العــام 1992، أصــدر الكونغــرس الأميركــي قــرارًا 

ــروض  ــم الق ــي لتقدي ــس الأميرك ــلطات للرئي ــاء الس بإعط

ــة  ــك كنتيج ــة، وذل ــات اللازم ــل بالضمان ــة لإسرائي المطلوب

مبــاشرة لتزايــد تعــداد المهاجريــن اليهــود إلى إسرائيــل ومــن 

ــع  ــتيعابهم في المجتم ــات اس ــر إمكاني ــاعدة لتوف ــل المس أج

الجديــد. ومــن ثــم أصبحــت هــذه القــروض أمــرًا واقعًــا من 

خــال تقديــم مليارَيــن مــن الــدولارات ســنوياً عــى مــدى 

ــة  ــل الإدارة الأميركي ــت إسرائي ــا طالب ــنوات. كم ــس س خم

ــدولارات  ــن ال ــن م ــات الملاي ــا بمئ ــاعدات له ــم مس بتقدي

 للمســاعدة في عمليــة نقــل المهاجريــن وتوفــر الإقامــة لهــم.

ــة  ــروض الأميركي ــج الق ــول إن برنام ــن الق ــم يمك ــن ث وم

عقــد  خــال  كبــراً  نجاحًــا  حقــق  قــد  لإسرائيــل، 

التســعينيات. وقــد وجهــت إسرائيــل جــزءًا كبــراً مــن هــذه 

القــروض والمســاعدات نحــو دعــم قطــاع الأعمــال ولمشــاريع 

 3.1 إلى 1999 نحو  الفترة من 1994  الأميركية لإسرائيل خلال  المساعدات  بلغت 

نحو  بنسبة  عسكرية  مساعدات  دولار  مليون   1800 منها  سنوياً،  دولار  مليارات 

60%، و1200 مليون دولار مساعدات اقتصادية بنسبة نحو 20%، هذا بالإضافة إلى 

منح لتوطين المهاجرين اليهود بلغت نحو 80 مليون دولار سنوي. 
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البنيــة التحتيــة مثــل الطــرق والجســور والكهربــاء وغيرهــا. 

ــى  ــل ع ــاعدة إسرائي ــروض في مس ــذه الق ــهمت ه ــا أس كم

بنــاء المســاكن والمســتعمرات لليهــود الوافديــن مــن الاتحــاد 

ــل  ــرص العم ــم ف ــت له ــك قدم ــابق، وكذل ــوفييتي الس الس

في المجــالات المختلفــة؛ ومــن ثــم اســتطاعت أن توفــر 

العمــل لمعظــم المهاجريــن الجــدد وبنفــس نســبة المواطنــن 

العاديــن. كمــا أدت القــروض الأميركيــة إلى دعــم الاقتصــاد 

الإسرائيــي أمــام الأســواق العالميــة مــن خــال الثقــة التــي 

ــي  ــة للاقتصــاد الإسرائي ــات المتحــدة الأميركي ــا الولاي منحته
ــدود.6 ــرًا للح ــادًا عاب ــح اقتص ليصب

المساعدات الأميركية لإسرائيل )1994 – 2001(

بلغــت المســاعدات الأميركيــة لإسرائيــل خــال الفــرة مــن 

ــا  ــنوياً، منه ــارات دولار س ــو 3.1 ملي 1994 إلى 1999 نح

1800 مليــون دولار مســاعدات عســكرية بنســبة نحــو %60، 

ــو  ــبة نح ــة بنس ــاعدات اقتصادي ــون دولار مس و1200 ملي

ــود  ــن اليه ــن المهاجري ــح لتوط ــة إلى من ــذا بالإضاف 20%، ه

ــام 1996،  ــنوي. وفي الع ــون دولار س ــو 80 ملي ــت نح بلغ

ــه  ــت قيمت ــاب«، بلغ ــة الإره ــل »لمواجه ــم لإسرائي ــدِّم دع قُ

 100 مليــون دولار مقســمة عــى عامَــي 1996 و1997.

ــكرية  ــات العس ــكرية المشروع ــاعدات العس ــمل المس ولا تش

ــم  ــة لدع ــدة الأميركي ــات المتح ــا الولاي ــهم فيه ــي تس الت

إسرائيــل مثــل مــروع إنتــاج الصــاروخ المضــاد للصواريخ 

نظــام "أرو هحيتــس" والــذي حصلــت منــه إسرائيــل عــى 

منــح قدرهــا 628 مليــون دولار منــذ العــام 1996، مــن أجل 

دعــم القــدرات الدفاعيــة. وفي العــام 1998، قدمــت إسرائيــل 

ــا  ــاد اقتصاده ــل اعتم ــة لتقلي ــإدارة الأميركي ــات ل مقترح

عــى المســاعدات الاقتصاديــة الأميركيــة مــن خــال اتفاقيــة 

تنــص عــى تخفيــض المســاعدات الاقتصاديــة التــي تصــل 

ــون دولار  ــبة 120 ملي ــون دولار بنس ــار و200 ملي إلى ملي

ــر  ــال ع ــا خ ــص تمامً ــن أن تتقل ــث يمك ــام، بحي كلّ ع

ســنوات، بالإضافــة إلى تحويــل نصــف هــذا المبلــغ الســنوي 

)60 مليــون دولار(، مــن أصــل )120( مليــون دولار إلى 

المســاعدات العســكرية مــن أجــل تأمــن المطالــب العســكرية 

ــي. لتوفــر الأمــن الإسرائي

ــارًا و200  وفي نهايــة العــام 1998، طلبــت إسرائيــل ملي

ــكرات  ــاء معس ــل بن ــن أج ــا م ــا إضافيً ــون دولار، دعمً ملي

ــارج الأراضي  ــا خ ــد تمركزه ــي أعي ــكرية الت ــا العس لقواته

ــي وقعــت بهــذا  ــة الت ــا للاتفاقي ــة، طبقً الفلســطينية المحتل

الشــأن في 23 تشريــن الأول 1998 والتــي أطلــق عليهــا اســم 

ــن". "واي بلانتيش

ــل، في  ــت إسرائي ــام 1998، حصل ــاق ع ــا لاتف وتطبيقً

العــام 1999، عــى مليــار و80 ألــف دولار مســاعدات 

ــاعدات  ــي مس ــون دولار، ه ــار و860 ملي ــة وملي اقتصادي

ــكرية  ــاعدات العس ــن المس ــع أن 26% م ــكرية. والواق عس

ــكرية  ــا العس ــم قدراته ــل لدع ــلمها إسرائي ــة تتس الأميركي

ــبة  ــا النس ــا؛ أمّ ــكرية وتطويره ــا العس ــال صناعاته في مج

ــدة  ــات المتح ــل الولاي ــق داخ ــا 74% فتنف ــة وقدره الباقي

الأميركيــة للتعــاون المشــرك مــن أجــل دعــم الآلة العســكرية 

ــى  ــت ع ــل حصل ــو أن إسرائي ــر ه ــر الآخ ــة. والأم الإسرائيلي

مــدار العقــود الماضيــة عــى أكــر نســبة مســاعدات أميركيــة 

تحصــل عليهــا دولــة في العالــم، وعــى ســبيل المثــال 

ــة  ــاشرة للحكوم ــح مب ــة تمن ــاعدات الاقتصادي ــإن المس ف

ــة  ــاعدات الأميركي ــم المس ــع لنظ ــث لا تخض ــة، حي الإسرائيلي

ــام  ــة الع ــذ بداي ــل من ــل إسرائي ــا تحص ــدول. كم ــي ال لباق

ــرات  ــع م ــى أرب ــزأ ع ــا ولا تج ــى كلّ مخصصاته ــالي ع الم

ــدول. ــي ال ــع باق ــدث م ــا يح كم

وخلال العام 2000، حصلت إسرائيل على مساعدات عسكرية قدرها مليار و940 

بداية  مع  دولار  ألف  و370  مليار  العام:  خلال  ين 
َ

مرحلت على  قسمت  دولار  ألف 

العام، و550 مليون دولار خلال منتصف العام. كما بلغت المساعدات الاقتصادية 

 2000 عام  خلال  إضافية  منحة  على  إسرائيل  حصلت  كما  دولار.  مليون   949.1

بإجمالي مليار و200 مليون دولار ليصبح إجمالي المساعدات العسكرية و4129.1 

مليون دولار.
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عــى  إسرائيــل  حصلــت   ،2000 العــام  وخــال 

ــف دولار  ــار و940 أل ــا ملي ــكرية قدره ــاعدات عس مس

ــار و370  ــام: ملي ــال الع ــن خ ــى مرحلتَ ــمت ع قس

ألــف دولار مــع بدايــة العــام، و550 مليــون دولار 

المســاعدات  بلغــت  كمــا  العــام.  منتصــف  خــال 

حصلــت  كمــا  دولار.  مليــون   949.1 الاقتصاديــة 

إسرائيــل عــى منحــة إضافيــة خــال عــام 2000 

ــالي  ــح إجم ــون دولار ليصب ــار و200 ملي ــالي ملي بإجم

دولار. مليــون  و4129.1  العســكرية   المســاعدات 

المســاعدات  حجــم  وصــل   ،2001 العــام  وخــال 

و981  مليــار  إلى  لإسرائيــل  الأميركيــة  العســكرية 

ــاعدات  ــون دولار مس ــى 840 ملي ــاوة ع ــون دولار ع ملي

ــطينية في الأراضي  ــة الفلس ــبب الانتفاض ــة. وبس اقتصادي

ــاد  ــرة للاقتص ــائر كب ــن خس ــببته م ــا س ــة وم المحتل

الإسرائيــي، فقــد طالبــت إسرائيــل في كانــون الأول 2002، 

الإدارة الأميركيــة بمنحهــا 4 مليــارات دولار منحــة لا تــرد 

لدعــم الاقتصــاد الإسرائيــي، عــاوة عــى قــرض تضمنــه 

الإدارة الأميركيــة تصــل قيمتــه إلى نحــو 12 مليــار دولار. 

وهــذا بالطبــع ســيعوض إسرائيــل عــن خســائرها 

ــا. ــن اقتصاده ــم م ويدع

الإسرائيليــة  الاقتصاديــة  العلاقــات  عــن  حقائــق 

العــام 2001 – ســنوات مختــارة الأميركيــة منــذ 

ــة  ــة التجاري ــات الأميركي ــع والخدم ــالي البضائ ــغ إجم بل

مــع إسرائيــل 40 مليــار دولار في العــام 2010. بلــغ إجمــالي 

ــار  ــت 25 ملي ــواردات بلغ ــار دولار وال ــادرات 15 ملي الص

دولار. وبلــغ العجــز التجــاري مــع إسرائيــل 10 مليــار دولار 

ــام 2010. في الع

بلــغ إجمالي صــادرات الســلع 14 مليــار دولار والــواردات 

ــي  ــاري الأميرك ــز التج ــار دولار. كان العج ــت 23 ملي بلغ

مــع إسرائيــل 9 مليــارات دولار في العــام 2011. وبلــغ 

ــادرات  ــل )الص ــع إسرائي ــات م ــارة في الخدم ــالي التج إجم

والــواردات( 7.5 مليــار دولار في العــام 2010(. وكانــت 

ــواردات  ــات ال ــار دولار؛ خدم ــات 3.5 ملي ــادرات الخدم ص

4.0 مليــار دولار. كان العجــز التجــاري الأميركــي في مجــال 

 الخدمــات مــع إسرائيــل 555 مليــون دولار في العــام 2011.

صــادرات تعتــر إسرائيــل أكــر ســوق للصــادرات الأميركيــة 

منــذ العــام 2012.

ــدة إلى  ــات المتح ــن الولاي ــلع م ــادرات الس ــت ص وبلغ

إسرائيــل في العــام 2012 نحــو 14.0 مليــار دولار بزيــادة 

23.6٪ )2.7 مليــار دولار( عــن العــام 2010، بزيــادة ٪80 

ــدة  ــات المتح ــادرات الولاي ــت. ص ــام 2000 ارتفع ــن الع ع

إلى إسرائيــل مــا يصــل 536٪ منــذ العــام 1984 م وكانــت 

ــة  ــار كريم ــام 2011: أحج ــرًا في الع ــى تصدي ــات الأع الفئ

 1.4( الكهربائيــة  والآلات  مليــار دولار(،   6.0( )المــاس( 

مليــار دولار(، معــادن )1.3 مليــار دولار(، والطائــرات 

البصريــة والطبيــة )665  )677 مليــون دولار(، والآلات 

ــن  ــدة م ــات المتح ــادرات الولاي ــت ص ــون دولار( وبلغ ملي

المنتجــات الزراعيــة إلى إسرائيــل 875 مليــون دولار في العــام 

ــنة )170  ــوب الخش ــمل: الحب ــدة تش ــات الرائ 2011. الفئ

ــاف  ــون دولار(، والأع ــح )146 ملي ــون دولار(، والقم ملي

ــون دولار(. )106 ملي

ــة  ــات التجاري ــن الخدم ــة م ــادرات الأميركي ــت الص وكان

ــل  ــة( إلى إسرائي ــش والحكوم ــتثناء الجي ــة )أي باس الخاص

ــدار ٪0.4 )14  ــل بمق ــام 2010 أق ــار دولار في الع 3.5 ملي

مليــون دولار( مــن 2009، بارتفــاع يصــل 135٪ عــن 

ــام 1994. ــتويات ع مس

واردات

للولايــات  مــورد  أكــر  إسرائيــل  وكانــت 

ســلعة.  23 مــن  أكثــر  لهــا  تــورد  حيــث   المتحــدة 

ــل  ــن إسرائي ــواردة م ــة ال ــع الأميركي ــالي البضائ ــغ إجم بل

23.0 مليــار دولار في العــام 2011، أي بزيــادة قدرهــا ٪9.7 

ــن  ــادة 76٪ ع ــام 2010، وبزي ــن الع ــار دولار( ع )2.0 ملي

العــام 2000، وارتفعــت واردات الولايــات المتحــدة مــن 

ــام 1984. ــذ ع ــل إلى 1215٪ من ــا يص ــل بم إسرائي

بلغــت نســبة واردات الولايــات المتحــدة العامــة مــن إسرائيل 

1.0٪ في العــام 2011، ومــن أكثــر الأشــياء اســتيرادًا في العــام 

ــاس( )9.3  ــة )الم ــار كريم ــات: أحج ــس فئ ــت خم ــه كان ذات

ــار دولار(، وآلات  ــة )5.6 ملي ــات صيدلاني ــار دولار(، منتج ملي

كهربائيــة )1.4 مليــار دولار(، آلات بصريــة وطبيــة )1.3 مليــار 

ــار دولار(. ــادن )1.3 ملي دولار(، ومع

بلغــت واردات الولايــات المتحــدة مــن المنتجــات الزراعية 

مــن إسرائيــل 284 مليــون دولار في العــام 2011. وتشــمل 

ــوكولاته(  ــك الش ــا في ذل ــة )بم ــات الخفيف ــي: الوجب ــا ي م

ــون دولار(، والفواكــه والخــروات المجهــزة )25  )60 ملي

مليــون دولار(.

واردات الولايــات المتحــدة مــن الخدمــات التجاريــة 

ــت 4.0  ــة( كان ــش والحكوم ــتثناء الجي ــة )أي باس الخاص

مليــار دولار في 2010 بزيــادة 33% )نحــو 133 مليــون 

دولار( منــذ العــام 2009، مقارنــة بزيــادة 238٪ منــذ 

العــام 1994.
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الميزان التجاري

كان العجــز التجــاري الأميركــي مــع الســلع الإسرائيليــة 

9.1 مليــار دولار في العــام 2011، أي بانخفــاض ٪6.4 )617 

مليــون دولار( خــال العــام 2010. تعانــي الولايــات المتحدة 

مــن عجــز في تجــارة الخدمــات يســاوي 555 مليــون دولار 

ــارة  ــة التج ــت اتفاقي ــام 2010( ودخل ــل في الع ــع إسرائي م

الحــرة حيــز النفــاذ في 1 أيلــول 1985.

الاستثمار:

ــة  ــتثمارات الخارجي ــن الاس ــر م ــب الأك ــل النصي لإسرائي

حيــث  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  مــن  المبــاشرة 

العــام  في  دولار  مليــار   )9.7( نحــو  الاســتثمارات  بلغــت 

.2009 العــام  عــن   ٪4.5 قدرهــا  بزيــادة  أي   ،2010 

ولقطــاع الصناعــات التحويليــة النصيــب الأكــر في الاســتثمارات 

الأميركيــة المبــاشرة. وكانــت مبيعــات الخدمــات في إسرائيــل مــن 

قبــل الــركات التابعــة المملوكــة لشركــة أميركيــة الأغلبيــة 2.6 

ــات  ــات الخدم ــن أن مبيع ــام 2009 في ح ــار دولار في الع ملي

ــا  ــة بأغلبيته ــركات المملوك ــل ال ــن قب ــدة م ــات المتح في الولاي

لإسرائيــل كانــت 1.9 مليــار دولار.

نمــوذج تطبيقــي للدعــم الأميركــي لإسرائيــل في المجــال 

الاقتصــادي

بــن  الحــرة  التجــارة  منظمــة  اتفاقيــة  أولً: 

1985 عــام  وإسرائيــل:  الأميركيــة  المتحــدة   الولايــات 

ــس  ــع الرئي ــران 1985، وق ــن حزي ــر م ــادي ع في الح

الأميركــي ريغــان عــى اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع 

ــات  ــي تعقدهــا الولاي ــا الت ــل، وهــي الأولى مــن نوعه إسرائي

المتحــدة الأميركيــة مــع دولــة أجنبيــة، وبــدأ تنفيــذ 

الاتفاقيــة، كمــا ألغيــت الرســوم الجمركيــة عــى كلّ التجــارة 

ــام  ــاء ع ــا إن ج ــول 1985، وم ــن أيل ــذ الأول م ــا من بينهم

1995 حتــى كانــت كل أصنــاف الصــادرات وتجــارة 

الخدمــات المتبادلــة بينهمــا معفــاة بالكامــل مــن التعريفــة 

ــن  ــن الجانب ــة ب ــات التجاري ــت العلاق ــة، وأصبح الجمركي

ــارة  ــا التج ــى عليه ــي تبن ــها الت ــس نفس ــى الأس ــة ع مبني

بــن ولايتَــي كاليفورنيــا وشــيكاغو وهــي أســس اندماجيــة 

ليــس لهــا مثيــل في التبــادلات التجاريــة بــن أيّ دولتَــن في 

العالــم. فالاتفاقيــة وســيلة لجعــل إسرائيــل أكثــر اســتقلًلا 

ــادي  ــياسي واقتص ــح س ــزام واض ــا الت ــا أنه ــا، كم اقتصاديً

ــا. ــاح اقتصاده ــل وإص ــن إسرائي ــق أم بتحقي

1. مبادئ الاتفاقية

ــادلات  ــات التب ــة فئ ــى كاف ــة ع ــق الاتفاقي تنطب أ.	

ــة  ــلع الصناعي ــن؛ أيْ كلّ الس ــن البلدَي ــة ب التجاري

والزراعيــة مــن دون اســتثناء.

ــات  ــارة الخدم ــى تج ــا ع ــة أيضً ــق الاتفاقي ب.	 تنطب

والاســتثمار وحقــوق ملكيــة الإبــداع الفكــري، 

ــادي  ــم الم ــة والدع ــة الجمركي ــي أسرار الحماي وتنه

ــل  ــا تزي ــا، كم ــة لهم ــلع الخاضع ــبة للس بالنس

ــى  ــات ع ــن المدفوع ــى موازي ــة ع ــود المفروض القي

ــاج. ــص بالإنت ــراءات لترخي إج

ــر  ــود غ ــة والقي ــوم الجمركي ــع الرس ــاء جمي إلغ ت.	

ــن  ــتيراد في الدولتَ ــى الاس ــة ع ــة المفروض الجمركي

وفــق برنامــج محــدد في الاتفاقيــة، بحيــث لا يحــل 

ــا  ــة بينهم ــلع المتبادل ــون الس ــام 1995 إلا وتك الع

معفــاة مــن الرســوم الجمركيــة، وتختفــي بالكامــل 

ــة. ــة والحمائي ــر الجمركي ــود غ ــة القي كاف

٢. إطار الاتفاقية

تشــمل الاتفاقيــة مقدمــة وثلاثــة وعشريــن بنــداً 

ــن  ــزأ م ــزءًا لا يتج ــدّ ج ــق، تعَُ ــة ملاح ــة إلى أربع بالإضاف

كما  الأميركية،  الاستثمارات  بسبب  كبير  بشكل  الإسرائيلية  الصناعات  تقدمت 

العالم على  أنحاء   
ّ

أدت زيادة حجم الاستثمارات إلى تشجيع رجال الأعمال في كل

أجل  من  الحرة  التجارة  اتفاقية  ميزات  من  للاستفادة  مشتركة  مشاريع  تأسيس 

الضخمة، مما  الأميركية  السوق  إلى داخل  أو خدمات  أو بضائع  وصول استثمارات 

فرص  وزيادة  الكفاءة  وزيادة  التكنولوجيا  نقل  في  جيدة  ثمرات  إسرائيل  أعطى 

العمالة في الصناعات.
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ــات.  ــارة الخدم ــول تج ــا ح ــك إعلانً ــه، وكذل ــاق نفس الاتف

وعُــدَّ عــام 1982 هــو ســنة الأســاس للمفاوضــات المشــركة، 

حيــث بلغــت قيمــة الصــادرات الأميركيــة لإسرائيــل مليــارًا 

ونصــف المليــار دولار، بينمــا كانــت قيمــة الصــادرات 

ــون دولار  ــارًا و200 ملي ــدة ملي ــات المتح ــة للولاي الإسرائيلي

ــبة  ــت نس ــا كان ــام 1982 أيضً ــه، وفي الع ــام نفس في الع

البضائــع الأميركيــة المصــدرة لإسرائيــل، المعفــاة مــن 

ــبة  ــت نس ــا كان ــدل 18%، بينم ــة بمع ــوم الجمركي الرس

ــاة  ــدة المعف ــات المتح ــدرة للولاي ــة المص ــع الإسرائيلي البضائ

مــن الرســوم الجمركيــة بمعــدل 55%، وذلــك طبقًــا لاتفاقية 

نظــام التفضيــات المعمــم، التــي منحتهــا الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة لأكثــر مــن 140 دولــة ناميــة مــن بينهــا إسرائيل، 

ــذ في إطــار مبــادئ وأحــكام الغات.  وهــي الاتفاقيــة التــي تنفَّ

ــة بشــكل أســاسي عــى الجــزء  ــود الاتفاقي وقــد تركــزت بن

المتبقــي مــن المبــادلات التجاريــة بــن البلدَيــن والتــي كانــت 

ــة. وفي  خاضعــة للرســوم الجمركيــة والقيــود غــر الجمركي

ــملت  ــة ش ــإن الاتفاقي ــة ف ــدة الأميركي ــات المتح ــة الولاي حال

أيضًــا الســلع الخاضعــة لنظــام التفضيــات المعمــم، 

ــا  ــة، أمّ ــاءات الجمركي ــي تخضــع بشــكل مؤقــت للإعف والت

ــتوردها  ــي تس ــات الت ــإن كلّ المنتج ــل، ف ــبة لإسرائي بالنس

ــاء  ــة عــى أســس مــن الإعف ــات المتحــدة الأميركي مــن الولاي

ــة.  ــتملات الاتفاقي ــن مش ــل ضم ــت تدخ ــي المؤق الجمرك

وتذكــر الإحصائيــات الأميركيــة الرســمية أن قيمــة المبــادلات 

التجاريــة التــي ســتعفى مــن الجمــارك بالنســبة للولايــات 

المتحــدة وعــى أســاس عــام 1985، تصــل إلى 515 مليــون 

ــي ســتعفى مــن الجمــارك  ــا قيمــة التجــارة الت دولار، بينم

ــل إلى 1278  ــه تص ــاس عين ــى الأس ــل وع ــبة لإسرائي بالنس

ــون دولار. ملي

٣. ميزات الاتفاقية وفوائدها لإسرائيل

ــورة في  ــة، ث ــذه الاتفاقي ــب ه ــل، بموج ــق إسرائي تحق

ــذا  ــة. ه ــادرات خاص ــة وفي الص ــي عام ــاد الإسرائي الاقتص

ــاصر  ــم عن ــن أه ــل م ــة لإسرائي ــارة الخارجي ــدّ التج وتعَُ

ــي  ــاج الصناع ــف الإنت ــكل نص ــي وتش ــاد الإسرائي الاقتص

تقريبـًـا، كمــا رفعــت قدرتهــا التصديريــة في مجــالات 

التكنولوجيــا العاليــة، مثــل أنظمــة الطاقــة الشمســية 

ــا  ــر فرصً ــا وف ــعة، بم ــر بالأش ــزل والتصوي ــزة الدي وأجه

ــإن  ــك ف ــة إلى ذل ــا، بالإضاف ــرة منه ــال المه ــدة للعم جدي

القــوة الشرائيــة الأميركيــة ذات الحجــم الأســطوري والمقــدرة 

بنحــو ثلاثــة آلاف بليــون دولار أصبحــت متاحــة للمنتجــات 

الإسرائيليــة مــن دون رســوم جمركيــة وقيــود غــر جمركيــة 

ــة. ــى المنافس ــات ع ــذه المنتج ــدرة ه ــن ق ــن م ــا سيحس مم

كمــا أتاحــت الاتفاقيــة لإسرائيــل الاشــراك في المشروعــات 

المشــركة مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة في كافــة المجــالات 

ــا  ــات، م ــارة الخدم ــة إلى تج ــكرية بالإضاف ــة والعس المدني

أدى إلى تســهيل عمليــة نقــل التكنولوجيــا إلى إسرائيــل 

ــز  ــة التركي ــا لمواصل ــة له ــة الفرص ــا، وإتاح ــا فيه وتوطينه

ــب  ــي لا تتطل ــة الت ــة العالي ــات ذات التقني ــى الصناع ع

وفــرة في العمالــة، مثــل الصناعــات الإلكترونيــة والكيماويــة 

المشروعــات  هــذه  تنفيــذ  كمــا صحــب  والتســليحية، 

التكنولوجيــة المشــركة تدفقــات اســتثمارية أميركيــة كبــرة 

ــاث. ــة والأبح ــرات التقني ــف في الخ ــادل كثي وتب

كبــر  بشــكل  الإسرائيليــة  الصناعــات  تقدمــت 

ــم  ــادة حج ــا أدت زي ــة، كم ــتثمارات الأميركي ــبب الاس بس

الاســتثمارات إلى تشــجيع رجال الأعمــال في كلّ أنحاء العالم 

عــى تأســيس مشــاريع مشــركة للاســتفادة مــن ميــزات 

اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــن أجل وصــول اســتثمارات أو 

بضائــع أو خدمــات إلى داخــل الســوق الأميركيــة الضخمة، 

ممــا أعطــى إسرائيــل ثمــرات جيــدة في نقــل التكنولوجيــا 

 وزيــادة الكفــاءة وزيــادة فــرص العمالــة في الصناعــات.

كمــا لعــب الــدور المركــزي الــذي أدتــه الولايــات 

ــوة  ــا كق ــل إلى بروزه ــم إسرائي ــة في دع ــدة الأميركي المتح

تكنولوجيــة عاليــة، وأصبحــت تســتخدم مُركبــات رئيســة 

ــا  ــن أجهزته ــة وم ــة المتقدم ــا الأميركي ــن التكنولوجي م

ممــا  والتســويقية،  التنمويــة  وأبحاثهــا  ومعداتهــا 

بيريس وريغان في البيت الأبيض في العام 1985.   )أرشيفية(



33

عدد 84

ــر  ــة وتطوي ــا العامل ــارات قواه ــع مه ــى رف ــاعدها ع س

ــة. ــا الصناعي بنيته

ولا تقــف هــذه الاتفاقيــة عنــد مســائل توســيع التبــادل 

ــارة  ــادل تج ــدت لتب ــل امت ــن، ب ــن الطرفَ ــاري ب التج

ــاث  ــركة والأبح ــات المش ــص والصناع ــات والتراخي الخدم

ــاث،  ــم الأبح ــدة لدع ــالات عدي ــت مج ــا منح ــة، كم التنموي

ولــم تعــد العلاقــات الخاصــة بينهمــا محصــورة في 

مشروعــات بحثيــة تنمويــة محــدودة الأفــق تمويــاً وتقنيــة، 

ولكنهــا شــملت المشــورة والدراســات والتمويــل لمئــات مــن 
الــركات الإسرائيليــة ســواء في مجــال الإنتــاج أو الخدمــات.7

ــائل  ــاوزت مس ــة، تج ــات الخاص ــذه العلاق ــا أن ه كم

ضــم مراكــز البحــث الإسرائيليــة إلى الشــبكة الوطنيــة 

ــا  ــم في ذاكرته ــي تض ــة الت ــات العلمي ــة للمعلوم الأميركي

ــا في  ــي بم ــل التقن ــة، إلى التكام ــات العلمي ــر المعلوم أخط

ذلــك تطويــر مراكــز البحــث والمعلومــات والتدريــب وإنشــاء 

ــا  ــركة، مم ــة مش ــة متقدم ــات وشركات تكنولوجي مؤسس

ــل اقتصادهــا إلى صناعــات  ــا في تحوي ــا إسرائيليً حقــق حلمً

ــر  متطــورة كثيفــة التكنولوجيــا، وهــذا بطبيعــة الحــال وفَّ

ــدة. ــد ع ــل فوائ لإسرائي

ــول  ــد الحص ــا بع ــن التكنولوجي ــماح بتوط الس أ.	

عليهــا بشــكل شــبه مجانــي، ممــا جعــل إسرائيــل 

ــا. ــة تكنولوجيً ــدول المتقدم ــاف ال في مص

ــدث  ــى أح ــف ع ــاع المكث ــا بالاط ــمح لعلمائه س ب.	

ــال  ــن خ ــواء م ــة س ــة الأميركي ــات التقني المعلوم

المنشــآت المشــركة أو المختــرات ومراكــز المعلومــات 

ــزام  ــن الت ــك ضم ــة، وكان كلّ ذل ــث الأميركي والبح

أميركــي ثابــت وتقنــي، ومــن ثــم لــم يصبــح هناك 

ــة  ــة أميركي ــة أسرار علمي ــل لسرق ــام إسرائي داع أم

أو أجهــزة تقنيــة متقدمــة مثــل مفجــرات القنبلــة 

الذريــة أو المــواد الخــام الحساســة كاليورانيــوم أو 

ــزة  ــات أجه ــة تصميم ــات أو سرق ــب معلوم تسري

ــخ. ــكرية… إل ــة أو عس إلكتروني

كمــا وفــرت الصناعــات التكنولوجيــة لإسرائيــل فرصــة  ج.	

ــكرية،  ــات العس ــل الصناع ــة داخ ــم العمال ــادة حج زي

وتوفــر جيــل مــن العمــال المهــرة، بالإضافــة إلى فتــح 

أســواق جديــدة لهــا في كلّ مــن آســيا وأفريقيــا وأمــركا 

ــة،  ــا المتقدم ــا ذات التكنولوجي ــع منتجاته ــة لبي اللاتيني

ــة  ــة – ذات تقني ــع شركات إسرائيلي ــت تس ــا أصبح كم

ــات  ــي إلكتروني ــم الخارج ــدر إلى العال ــة – تص عالي

ــف  ــن ال ــر م ــل إلى أكث ــة تص ــكرية بقيم ــة وعس مدني

ــنوياً. ــون دولار س ملي

وعــى مســتوى العمــل الخــاص، أفــرز منــاخ اتفاقيــات 

التعــاون الإســراتيجي للتجــارة الحــرة العديــد مــن 

الــركات والمؤسســات المشــركة، وإمكانيــة تنميــة وتطويــر 

ــن دول  ــد م ــل والعدي ــن إسرائي ــركة ب ــات المش المشروع

ــم  ــا، ول ــاه والتكنولوجي ــة والمي ــالات الطاق ــركا في مج أم

ــل  ــا ب ــاس التكنولوجي ــل ضرورة لاخت ــام إسرائي ــد أم يع

ــدود  ــر المح ــي غ ــم الأميرك ــا بالدع ــمياً وتوطينه ــا رس نقله

ــي  ــاون الفن ــاث أو بالتع ــج الأبح ــوال أو ببرام ــواء بالأق س

 أو بتبــادل المهندســن والعلمــاء أو بــكلّ ذلــك معــاً.

ومــن ناحيــة أخــرى أعطــت هــذه الاتفاقيــة لإسرائيــل مجالاً 

أوســع في إضافــة إنتــاج أو تطويــر لصناعــات أميركيــة غــر 

ــة وإعــادة تصديرهــا عــى أنهــا منتجــات إسرائيليــة  مكتمل

ــذه  ــا ه ــه له ــا تتيح ــتفيدة مم ــة مس ــواق خارجي إلى أس

الأســواق مــن ترتيبــات تجاريــة وإعفــاءات جمركيــة وغــر 

جمركيــة وتبــادل في البضائــع والخدمــات، في الوقــت نفســه، 

للتجارة  الإستراتيجي  التعاون  اتفاقيات  مناخ  أفرز  الخاص،  العمل  مستوى  وعلى 

وتطوير  تنمية  وإمكانية  المشتركة،  والمؤسسات  الشركات  من  العديد  الحرة 

الطاقة  مجالات  في  أميركا  دول  من  والعديد  إسرائيل  بين  المشتركة  المشروعات 

والمياه والتكنولوجيا، ولم يعد أمام إسرائيل ضرورة لاختلاس التكنولوجيا بل نقلها 

رسميًا وتوطينها بالدعم الأميركي غير المحدود



34

عدد 84

أنعشــت الصــادرات الإسرائيليــة كثــراً بتسربهــا عبر الســوق 

 والمنشــأ الأميركــي في الإنتــاج والخدمــة إلى الأســواق العالميــة.

ــدث في  ــد ح ــا ق ــناً ملموسً ــإن تحس ــك، ف ــة إلى ذل بالإضاف

ســمعة الاقتصــاد الإسرائيــي في الأوســاط الدوليــة، وخاصــة 

بعــد حــدوث تقلــص في حجــم العجــز التجــاري إثــر زيــادة 

ــا  ــور قدرته ــة وتط ــة الإسرائيلي ــوة التصديري ــم الق حج

ــة  ــواقًا عالمي ــل أس ــام إسرائي ــك أم ــح ذل ــية، وفت التنافس

جديــدة، وخاصــة لمنتجاتهــا التقنيــة والزراعيــة، كمــا 

ــة  ــات أميركي ــع صناع ــاون م ــغ تع ــاد صي ــت في إيج نجح

ــدة مشــركة في  ومزارعــن أميركيــن لاكتســاح أســواق جدي

العالــم. كمــا تحركــت إسرائيــل في اتجــاه توســيع منتجاتهــا 

 الزراعيــة، وكذلــك في اتجــاه المشروعــات الأميركيــة المشــركة.

ومــن الواضــح أن ميــزات الاتفاقيــة وفوائدهــا لــم تتوقــف 

ــا  ــح آفاقً ــل اســتطاعت أن تفت ــة، ب ــد مظاهرهــا التجاري عن

ــر  ــي وتطوي ــاد الإسرائي ــام الاقتص ــدة أم ــة جدي تكنولوجي

ــه،  ــة في ــتثمارات الأميركي ــخ الاس ــي وض ــازه الإنتاج جه

ــة  ــلّ أهمي ــراتيجية لا تق ــية وإس ــزات سياس ــاك مي فهن

عــن الفوائــد الاقتصاديــة والعلميــة والتكامليــة والتســويقية. 

ــى  ــاظ ع ــا بالحف ــا أميركيً ــة التزامً ــدت الاتفاقي ــا أك كم

تنميــة قــدرات الاقتصــاد الإسرائيــي وعــى تفوقهــا النوعــي 

ــن  ــع م ــل بالطب ــت إسرائي ــزات مكن ــذه الممي ــكري، ه العس

ــة  ــى الأرض العربي ــا ع ــا وهيمنته ــت احتلاله ــة تثبي مواصل

ــة ســواء في  ــا أن المشــاركة في المشــاريع الأميركي ــة، كم المحتل

المجــال المدنــي أو العســكري، أتاحــت لإسرائيــل فرصًــا كبيرة 

للنفــاذ إلى الأســواق العربيــة، فضــاً عن اكتســاب مســاحات 

واســعة جديــدة مــن النفــوذ والوجــود الفنــي والاقتصــادي 

وأوروبــا. الثالــث  العالــم  دول  في  والأمنــي   والســياسي 

ــا  ــأ بضاعته ــق منش ــر وثائ ــل إلى تغي ــد إسرائي ــا تعم كم

وتحويلهــا إلى منشــأ أوروبــي عــر بعــض الــدول الأوروبيــة 

مثــل هولنــدا وألمانيــا وبريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا 

ــم  ــت اس ــة تح ــدول العربي ر إلى ال ــدَّ ــث تص ــبانيا، حي وإس

الأمــر صناعــة  أوروبيــة ولكنهــا في واقــع  صناعــات 

ــو )500(  ــع بنح ــع بضائ ــا بي ــح له ــذا يتي ــة وه إسرائيلي

ــدر  ــل أن تص ــتطيع إسرائي ــا تس ــنوياً، كم ــون دولار س ملي

للولايــات المتحــدة الأميركيــة منتجــات غــر مكتملــة الصنــع؛ 

ــف الـــ%35  ــا أضي ــإذا م ــج، ف ــن المنت ــدود 65% م أيْ بح

الباقيــة داخــل الولايــات المتحــدة الأميركيــة، فــإن المنتجــات 

تحمــل علامــة أميركيــة الصنــع، فيســهل عندئــذ تصديرهــا 

ــل. ــة إسرائي ــي لمصلح ــن العرب إلى الوط

الفصل الرابع: العلاقات التجارية بين إسرائيل 
والولايات المتحدة في فترة الكورونا

ــي  ــن تف ــة ع ــرة والناجم ــة الأخ ــة الاقتصادي أدت الأزم

ــد  ــدى العدي ــم« ل ــة العال ــعور »بنهاي ــا إلى ش ــاء الكورون وب

مــن أصحــاب الأعمــال التجاريــة، ولكــن التاريــخ الاقتصادي 

حافــل بفقاعــات تفجــرت وبأزمــات اقتصاديــة صعبــة زالت 

ومضــت. ومــن هــذا المنطلــق، اســتمر الاقتصــاد الإسرائيــي 

بتعزيــز علاقاتــه الاقتصاديــة مــع الولايــات المتحــدة خــال 

ــات  ــوس للتوجه ــع ملم ــى تسري ــل ع ــرة، وعم ــذه الف ه

الإيجابيــة وتحفيــز محــركات النمــو، وتقويــة أســس التعاون 

ــة في كل مــا  الاقتصــادي بــن البلديــن وإبقــاء الأرض خصب

ــا  ــة بينهم ــة والتجاري ــات الاقتصادي ــور العلاق ــق بمح يتعل

ــا. ــا وتقويته وتعميقه

فرص جديدة

ألحقــت الأزمــة العالميــة الأخــرة أضرارًا جســيمة في 

العديــد مــن المصالــح والأعمــال التجاريــة الكبــرة والصغيرة 

عــى حــدّ ســواء، واضطــرت العديــد مــن الــركات تقليــص 

ــام  ــكل ت ــة بش ــات الاقتصادي ــت الفعالي ــا، وتوقف إنتاجه

ــا في بعــض المرافــق الاقتصاديــة والفــروع كالســياحة  تقريبً

والخدمــات الترفيهيــة، وتــم فصــل العديــد مــن العمــال أو 

إخراجهــم إلى إجــازة غــر مدفوعــة الأجــر، لكــن وعــى الرغم 

ــات  ــدو أن العلاق ــة، فيب ــات الخانق ــذه الصعوب ــن كل ه م

الاقتصاديــة بــن إسرائيــل والولايــات المتحــدة بقيــت قويــة 

وراســخة، حيــث وصلــت الاســتثمارات الإسرائيليــة في 

ــارب 40  ــا يق ــرة  إلى م ــذه الف ــال ه ــدة خ ــات المتح الولاي

مليــار دولار وتــم تدريجهــا في المرتبــة 17 عالميــاً مــن حيــث 
ــتثمارات.8 ــبة الاس نس

ــث  ــدة، حي ــا جدي ــة فرصً ــذه الأزم ــت ه ــة، خلق بالإضاف

وجــدت العديــد مــن الــركات طرقًــا غــر مألوفــة بهــدف 

التعــاون »أونلايــن« وتعميقــه بشــكل ملمــوس. كان التعاون 

ــارف  ــاءات تع ــزات، لق ــران، تجهي ــا بط ــابق مرهونً في الس

وغيرهــا، ولكنــه أصبــح خــال الأزمــة أســهل، وتــم تبديلــه 

بلقــاءات عــر تطبيقــات محوســبة، ومــن المحتمــل أن تتبــع 

شركات إضافيــة هــذا النهــج وأن تتواصــل، تتعــاون وتعمــق 

علاقاتهــا مــع شركات عالميــة وفي مجــالات عــدة منهــا 

ــة  ــن الأمثل ــد م ــك العدي ــا. هنال ــاث وغيره ــة والأبح الصح

ــاري  ــاء التج ــا اللق ــاون، وأبرزه ــذا التع ــل ه ــدوث مث لح

ــة  ــع الغرف ــة م ــارة الإسرائيلي ــة التج ــه غرف ــذي أجرت ال

التجاريــة الأميركيــة عــر تطبيــق محوســب أونلايــن بشــأن 
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ــابقة،  ــالات الس ــة في المج ــة أميركي ــركة إسرائيلي ــدة مش أجن

إقامــة مركــز أبحــاث مشــرك، تسريــع إجــراءات التشريــع 

المشــجع لتعــاون عــى المســتوى الاقتصــادي، زيــادة 

التعــاون المشــرك في مجــال البيــو – صحــة والمعتمــد عــى 

ــة. ــورة في الصح ــا متط تكنولوجي

تحديث الاقتصاد، انطلاقة إلى الأمام

ــغيل9  ــارة والتش ــة والتج ــات وزارة الصناع ــر معطي تش

ــن  ــر م ــى أن أكث ــة الآن ع ــام 2010 ولغاي ــة الع ــذ بداي من

نصــف الصــادرات الإسرائيليــة يعتمــد عــى صناعــة الهايتك 

ــات النمــو الاقتصــادي  والبيو-طبــي، وقــد أصبحــت إمكاني

ــق  ــن خل ــتثمارات وم ــن الاس ــر م ــد أو أكث ــد عق ــة بع هائل

ــي.  ــر الصناع ــي والتطوي ــث الأكاديم ــن البح ــات ب علاق

ــالات  ــة في مج ــل المثبت ــدرات إسرائي ــح أن ق ــن الواض وم

التكنولوجيــا المتطــورة تشــكل أساسًــا متينًــا لفتــح مراكــز 

أبحــاث وتطويــر لــركات أميركيــة تعمــل داخــل إسرائيــل 

ــادل  ــة التعــاون المتب في المجــال البيو-طبــي، ولتحريــك عجل

في مجــال تكنولوجيــات الطــب المتطــورة، والــذي مــن شــأنه 

ــن  ــاهم في تحس ــوظ ويس ــكل ملح ــاد بش ــم الاقتص أن يدع

ــل. ــام في إسرائي ــة الع ــاز الصح جه

الإجمال

الحليــف  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  تعتــر 

الدائــم لإسرائيــل،  والصديــق  الأول  والممــول  الأكــر 

حيــث تمــد لهــا يــد العــون العســكري في جميــع 

بالجــزء  تمدهــا  التــي  وهــي  حياتهــا،  مراحــل 

ــروض  ــات وق ــن هب ــي م ــون الخارج ــن الع ــر م الأك

ــة إلى: ــذه العلاق ــباب ه ــود أس ــتمرة وتع ــة مس  بصف

ضخامــة الجاليــة اليهوديــة: فمــن مجمــوع تعــداد يهــود 

ــات  ــم في الولاي ــد نصفه ــون نج ــغ 14.1 ملي ــم البال العال

المتحــدة وهــذه الجاليــة الضخمــة منبثــة في جميــع فــروع 

النشــاط الخــاص بالدولــة، ومــن هنــا يتضــح أن الانحياز 

ــدة  ــات المتح ــب الولاي ــن جان ــادي م ــياسي والاقتص الس

عميــق الجــذور ومرجعــه الاصــي المصالــح المشــركة. 

ــدار  ــى م ــة وع ــة الإسرائيلي ــات الأميركي ــد أن العلاق نج

ــي إلى  ــاد الإسرائي ــم الاقتص ــاهمت في دع ــة س ــود طويل عق

حــدّ كبــرـ فالاقتصــاد الإسرائيــي مــن أكثــر الاقتصاديــات 

ــا،  ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــتوى ال ــى مس ــا ع تنوعً

ــم  ــول في العال ــى الدخ ــن أع ــل م ــرد في إسرائي ــل الف ودخ

ــغ نحــو 36 ألــف دولار، ويعتمــد الاقتصــاد عــى  حيــث يبل

ــة  ــى الزراع ــك ع ــا، وكذل ــا ومعداته ــة التكنولوجي صناع

ــات  ــال الصناع ــل في مج ــاع طوي ــل ب ــياحة، فلإسرائي والس

عاليــة التقنيــة والبرمجيــات المتنوعــة وتتواجــد عــى أرضهــا 

العديــد مــن شركات تصنيــع الحواســيب وبرمجياتهــا 

الإسرائيليــة أو العالميــة مثــل مايكروســوفت وإنتــل، وكذلــك 

ــل  ــر إسرائي ــورولا. وتعت ــل موت ــن مث ــالات م شركات الاتص

ــاه  ــتخدام المي ــادة اس ــال إع ــدة في مج ــدول الرائ ــن ال م

وتحليتهــا وتقليــل الاعتمــاد عــى مــوارد الطاقــة الخارجيــة. 

الركيــزة الثانيــة للاقتصــاد الإسرائيــي هــي الزراعــة حيــث 

ــي في  ــاء الذات ــدول ذات الاكتف ــر ال ــن أكث ــل م ــد إسرائي تع

المجــال الزراعــي، وتقــوم بتصديــر الفائــض الزراعــي مــن 

خــروات وفواكــه إلى دول العالــم المختلفــة. كذلــك تشــكّل 

ــر  ــث تزخ ــي، حي ــل القوم ــا للدخ ــدرًا مهمً ــياحة مص الس

ــي،  ــياحي الدين ــذب الس ــاط الج ــن نق ــد م ــل بالعدي إسرائي

ومثــال ذلــك حائــط المبكــى وكنيســة القيامــة وقبــة 

ــي  ــر، والتاريخ ــا الكث ــة، وغيره ــدس المحتل ــرة في الق الصخ

ــغ  ــث بل ــت، حي ــل مســادا والعلاجــي كالبحــر المي ــل جب مث

ــو  ــام 2019 نح ــل ع ــن إلى إسرائي ــياح القادم ــدد الس ع

ــاس  ــر الألم ــارة وتصدي ــد تج ــك تع ــائح. كذل ــون س 4 ملي

ــذا وذاك  ــوق ه ــي، وف ــاد الإسرائي ــا في الاقتص ــوردًا مهمً م

ــات  ــن الولاي ــراً م ــا كب ــا ماديً ــى دعمً ــل تتلق ــإن إسرائي ف

ــص  ــادي المخص ــم الم ــدر الدع ــث يق ــة حي ــدة الأميركي المتح

لإسرائيــل خــال الســنوات العــر القادمــة بنحــو 30 مليــار 

دولار أميركــي،  وتعــد أمــركا والاتحــاد الأوروبــي الشريــكان 

ــاري. ــتوى التج ــى المس ــل ع ــيان لإسرائي الرئيس
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